
يارة مرتضى سرمدي للجزائر؟ ماذا وراء ز
, أبريل  | كتبه فريق التحرير

ير الخارجية الإيراني مرتضى سرمدي يوم الاثنين، محادثات مع المسؤولين الجزائريين أجرى نائب وز
يارة رسمية تدوم يومين لبحث تطورات الاوضاع في المنطقة خاصة في فور وصوله الى هذا البلد في ز

اليمن.

يــر الخارجيــة الايــراني بمطــار هــواري بومــدين الــدولي، الأمين العــام لــوزارة وكــان في اســتقبال نــائب وز
الخارجية الجزائرية السيد بريكسي، إضافة إلى السفير الإيراني بالجزائر رضا عامري.

وبالنظر إلى تزامن هذا الحراك الدبلوماسي الإيراني المفاجئ مع ما تشهده اليمن من احتراب ، ذهبت
بعض التحليلات إلى أن إيران تحاول تشكيل حلف جديد يساعدها ولو دبلوماسيا على إيجاد تسوية

سياسية تغنيها عن التورط المباشر خا مجالها الإستراتيجي.

ية الإيرانية يخ العلاقات الجزائر تار
يـــة – الإيرانيـــة بمحطـــات تألقّـــت تـــارة و تـــدهورت باســـتمرار ذلـــك أنّ إيـــران مـــرتّ العلاقـــات الجزائر
بمشروعها الإسلامي لم تتحوّل إلى غول يخيف المشرق العربي و دول الخليج العربي ، بل تحولّت إيران
لدى انتصار ثورتها إلى غول يخيف حتى الدول المغاربية ، إلى درجة أنّ العاهل المغربي الراحل الحسن
ية الإسلاميّة وعلقّ بقوله أنّ الثاني و في خطاب متلفز رفع صورة الإمام الخميني مؤسّس الجمهور

صاحب هذه الصورة هو المشكلة ، في إشارة إلى الإضطرابات الطلابيّة في الثانويات والجامعات .
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وإلى وقــت قريــب كــانت العلاقــات الديبلوماســية بين إيــران ودول المغــرب العــربي مقطوعــة (تــونس ،
يتانيا تحتفظان بعلاقات ديبلوماسية عادية مع إيران ، وقد الجزائر ، المغرب ) فيما ظلّت ليبيا ومور
تمكنّــت تــونس في وقــت مبكـّـر وقبــل رجحــان الكفــة لصالــح التيــار الإصلاحــي والتنــويري في إيــران مــن
استئناف علاقاتها مع إيران وتمّ تبادل السفراء بين العاصمتين . كما أنّ المغرب عالجت معضلتها مع
يـة – الإيرانيـة مجمـدّة إيـران في عهـد العاهـل المغـربي الراحـل الحسـن الثـاني ، وبقيـت العلاقـات الجزائر

لأسباب ترتبط مباشرة بالوضع السياسي والأمني في الجزائر .

ــرئيسين ــرانيين ســعوا إلى مصالحــة مــع الجــزائر في عهــد ال ــالرجوع إلى دفــاتر التــاريخ ، نجــد أن الإي وب
الســـابقين، علـــى كـــافي واليمين زروال، إلا أن هـــذه الجهـــود ظلـــت مـــن دون نتـــائج ، بســـبب إصرار
الجزائريين على اعتبار طهران داعمة للإرهاب، ولم تثمر مساعي عواصم عربية، أبرزها، دمشق ، لكسر
يزاً للصف الإسلامي، ويجدر رصد أن الجليد بين البلدين، ووضع العلاقات على طريق المصالحة تعز
التعـــديلات الـــتي أدخلـــت علـــى الســـياسة الخارجيـــة الإيرانيـــة ، مـــع تفـــوق جنـــاح الرئيـــس هـــاشمي
كبر محتشمي أتاحت إعادة تقييم الموقف الإيراني من رفسنجاني على الجناح المتشدد بزعامة على أ
الأوضــاع في المغــرب العــربي ومراجعــة التأييــد الواضــح الــذي كــانت تظهــره إيــران للحركــات الأصوليــة

المحلية.

تجــدر الإشــارة إلى أن العلاقــات الثنائيــة بين الجــزائر وايــران عرفــت تقلبــات كــبيرة، فقــد أيــدت الجــزائر
“الثورة الخمينية” التي اندلعت في  وتوثقت عرى العلاقات بعدها، حتى زار الرئيس الجزائري
الأســبق الشــاذلي بــن جديــد طهــران عــام  وأثنــاء الحــرب العراقيــة الإيرانيــة الحاميــة الــوطيس،
لعبـت الجـزائر دورا بـارزا في تمثيـل ورعايـة المصالـح الإيرانيـة في أمريكـا بعـد قطـع العلاقـات بين طهـران

.   وواشنطن في سنة

وفي مرحلة لاحقة ، شهدت العلاقات توترا بسبب “مساندة” إيران للجبهة الاسلامية للإنقاذ، ووهو
مــا اعتبرتــه الجــزائر تــدخلا في شؤونهــا الداخليــة، وممــا يمكــن ذكــره في هــذا الســياق مــا أشــارت إليــه
يــر لهــا، إبــان التهجــم الإيــراني علــى الجــزائر بســبب حــلّ الصــحيفة البريطانيــة “الــديلي تلغــراف” في تقر
جبهة الإنقاذ، من أن طهران وعدت الحزب المحل بمبلغ  ملايين دولار في حال وصوله إلى السلطة،
 ما دفع الجزائر لإبعاد  دبلوماسيين إيرانيين من بينهم الملحق العسكري والثقافي ومساعد السفير،
في إطار قرار التقليص من التمثيل الدبلوماسي للبلد المعني، لـتأتي خطوة أخرى ضربت العلاقات بين
البلدين في مقتل وتمثلت في سحب الجزائر لسفيرها عبدالقادر حجار، وعددا من كبار مساعديه في
يـة وبيـت السـفير بطهـران، ثـم جـاء القـرار أوائـل  بعـد قيـام إيـرانيين بمحـاصرة السـفارة الجزائر
الحاسم وهو قطع العلاقات بصفة نهائية في شهر مارس  إبان حكم المجلس الأعلى للدولة
بقيادة علي كافي، وإن كانت قد شهدت فترته ثم مرحلة خليفته اليمين زروال محاولات خاصة من
الجانب الإيراني لأجل تصحيح مسيرة العلاقات ووضعها في كف الصلح إلا أنها باءت بالفشل، بسبب
ــا ــا وسياســيا وإعلامي ــا ومعنوي ــراني للمســلحين  مادي ــة عــن رصــد دعــم إي ي مــا قــالته الســلط الجزائر

واستخباراتيا.

كتوبر/تشرين الأول  لمدة يارة الرئيس الإيراني محمد خاتمي للجزائر في الثاني من أ وقد اكتسبت ز



ثلاثة أيام وبدعوة رسمية من نظيره الجزائري أهمية خاصة لكونها الأولى من نوعها لرئيس إيراني منذ
ية الإسلامية في إيران عام ، كما تأتي تتويجاً لمساعي البلدين لطي صفحة توتر قيام الجمهور
يـارة الـتي قـام بهـا الرئيـس وقطيعـة طبعـت العلاقـات الثنائيـة لأكـثر مـن ثمـاني سـنوات، واسـتكمالاً للز
كتوبر/تشرين الأول عام ، والتي كان لها الأثر يز بتوتفليقة، إلى إيران في  أ الجزائري، عبد العز

الكبير في إذابة الجليد في علاقات البلدين.

يـارة التاريخيـة منعطفـاً بـارزاً ، في سبيـل تحسين العلاقـات ووضعهـا في مسارهـا وقـد شكلـت تلـك الز
الطبيعي، بما يتوافق ومكانة البلدين، وأدت لاحقا إلى تنسيق المواقف في المنظمات الدولية، ومنظمة

الدول المصدرة للنفط ( أوبك) ، وحركة عدم الانحياز.

جولـة دبلوماسـية لحشـد بعـض الـدعم بحثـا عـن
تسوية سياسية

يارة إلى تونس يوم الأحد، وقد صرح  سرمدي  خلال مؤتمر صحفي استعداد يارة الجزائر سبقتها ز ز
طهـران للحـوار مـع السـعودية لحـل الازمـة اليمنيـة، داعيـا إلي وقـف الهجمـات والبـدء في حـوار يجمـع

مختلف الفرقاء.

يــارته تهــدف إلى مناقشــة يــارة رســمية تــدوم يــومين ، قــال سرمــدي  إن ز وإثــر تحــوله إلى الجــزائر في ز
تطــورات الوضــع في الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا، علــي ضــوء مــا أفرزتــه المجموعــات المتطرفــة في
كــد علــى أن الوضــع في المنطقــة، وبطبيعــة الحــال الوضــع في اليمــن بعــد الاعتــداء العســكري عليــه. وأ
اليمن بحاجة إلي مساعدة كل الدول الصديقة والمحبة للسلام، ولابد من أن يكون هناك جهد مركز
للحيلولة دون استمرار الاعتداء علي شعب اليمن الأعزل وتدمير بناه التحتية. وأضاف أنه لابد من
بذل الجهود من أجل اجتماع الفرقاء السياسيين في اليمن وجلوسهم إلي طاولة الحوار والتوصل
ير الخارجية الايراني بان تأزم الاوضاع في اليمن سيكون في صالح نمو إلي حل سياسي. وحذر نائب وز

وتوسع الإرهاب في المنطقة.

يــة بأنــه جــرى خلال اللقــاء بحــث تطــورات العلاقــات الثنائيــة بين وجــاء فى بيــان لرئاســة الــوزراء الجزائر
البلـدين بالاضافـة إلى اجـراء مشـاورات سياسـية حـول بعـض المسائـل ذات الاهتمـام المشـترك المتعلقـة

بالأحداث الإقليمية و الدولية الراهنة.

وقال سرمدي في مؤتمر صحفي بالجزائر إن إيران ترحب بكل جهد يبذل من الدول الصديقة خاصة
الجزائر، وأن الحوار في اليمن يجب أن يكون في أجواء هادئة وأن الحوار تحت القصف غير ناجح.

كما قال بأن بلاده ترحب بأي وساطة مع السعودية، مؤكدا أن طهران تعتمد على الجزائر للمساهمة
في وقف الحملة العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، نظرا “لمواقفها المناسبة” حسب تعبيره.



يــة ، ونقلا عــن مصــدر دبلومــاسي،  فــإن الرئيــس الإيــراني يــر الــوطني” الجزائر وبحســب يوميــة “التحر
يـز بوتفليقـة التوسـط لـدى دول مجلـس حسـن روحـاني طلـب رسـميا مـن الرئيـس الجـزائري عبـد العز
التعاون الخليجي لوقف “عاصفة الحزم” التي تقودها  السعودية ضد ميليشيات الحوثي في اليمن

في إطار تحالف عربي عسكري.

وذكـر نفـس المصـدر أن مرتـضى قـدم إلى الجـزائر بصـفته مبعوثـا للرئيـس الإيـراني، وعلـى هـذا الأسـاس
طلــب مــن بوتفليقــة أن “ترمــي الجــزائر بكــل ثقلهــا لإقنــاع دول مجلــس التعــاون الخليجــي وخاصــة
السعودية، لوقف التدخل العسكري الجاري في اليمن و أن تلعب الجزائر دورا بارزا في “حلحلة الأزمة
ــة رمضــان لعمــامرة لتلطيــف أجــواء ــر الشــؤون الخارجي ي ــادرة الــتي طرحهــا وز ــا “المب ــة”، مبارك اليمني
يــا الاحتقــان الــتي يمــر بهــا عالمنــا الإسلامــي”، ويقصــد المســؤول الإيــراني “النزاع الطــائفي الــدائر في سور

واليمن والعراق بين السنة والشيعة”.

يبدو أن إيران استشعرت جدية الغضب السعودي خاصة بعد الدعم الدولي الذي لقيته “عاصفة
الحــزم” وهــي اليــوم أمــام قــرار واضــح بعــدم التــورط في اليمــن دون أن تضحــي ،في نفــس الــوقت ،

كثر من دولة عربية. بالحوثيين لما سيرسله ذلك من رسائل سلبية لمختلف جيوبها في أ

وبالنظر إلى تصريحات الخامنئي الصاخبة التي هدد فيها بشكل مباشر السعودية المتضاربة مع الجهد
الدبلوماسي الذي تبذله أجهزة الدولة ، يحق لنا أن نتساءل حول خلفيات هذا التضارب حد التضاد

: هل نحن إزاء تقسيم للأدوار أم صراع بين الإصلاحيين والراديكاليين ؟
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